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يــســـألـنـي زملائـي في )المـــدى( لمـــاذا أنـــا دائـم الغــضـب،
أوعلــى حــد تعـبيـــر رئيـس الـتحــريـــر زهيــر الجــزائــري
متشنج  في ما أكتب، أهجم كـالثور الهائج ولا آخذ ولا
أعــطــي؟ إنهـم يـنـــســــون أنـنـي هـــــازل، وبعــض مــــرحـي
صـــاخب، وكــركـــراتي تــشبـه ضحكــات مــوزارت، وأنـني..
مــاذا؟ دعــونـي أعـتــرف بــأنـنـي غــاضـب، هـــذا صحـيح ،
وأنـني في هزلي أخفف عن نفسـي، لكي أنسى، ولكي لا
أتكيـف مع أية عـاطفة جـادة تتـرتب علـيها مـسؤولـيات
اضافـية في عـملي وحيـاتي. والأمـر ببـساطـة أننـي أكره
الــسيــاســة، ولاسـيمــا في نـسخـتهــا العـــراقيــة، ولا آخــذ
مـأخـذ الجـد أي سيـاسي عـراقي لا قـديمـا ولا حـديثـا،
لأنهم جـميعـا أصحـاب عـداوات ودعـاوى ومـتظـاهـرون
يخفون أفكارهم الحقيقية ولا يتعلمون من التجربة.
ومــشـكلـتـي هـنــا أنـنـي يجـب أن أكــون صــاحـب مـــواقف
سـيــاسـيـــة علــى هــذا الـنحــو أو ذاك مــا دمـت أعـمل في
صحــيفـــة سـيـــاسـيــــة، وبهــــذا المعـنـــى فـعلــي أن أتكــيف
لمـواقف الآخـرين وأكـون حـذرا مـثل ثعلب أو كـذاب، وأن
أكون باطنياً، أضمـر وألعب ثم تأتي النتائج السياسية
علـى خلاف من توقعـاتي فإذا بي أصيح بـالآخرين من

الحنق: ألم أقل لكم هذا بروح أمواتكم! 
من الـصعب علـى الـصحفي المـستقل أن لا يغـضب من
التفـاهــة التـي تصــدر عن الـسـاسـة، ومـن الأخبــار غيـر
المعقـولــة التي يـسمعهـا ويجـد نفـسه لا حـول ولا قـوة.
الـصحفي العـراقي مـسكين وضع دائـما مـوضع الخادم
المـتملق الـذي يكـتب وهــو غيـر مـؤمـن، وإذا آمن بـشيء
فلا يـــسـتــطــيع تحــــويـله الــــى كـتــــابــــة، وإذا مــــا تجــــرأ
فسيكتب بلغة المتمحل الـذي يبدو فيها كذابا. إنه من
الـتــأجـيـل يكـــاد يكــون مـتــأخــراً جـــداً علــى حــســاسـيــة
مهنـته للــزمن، وعلــى نحـو مـا يـطــور لامبـالاة كــريهـة
تختـلط بالمـرح والهزل ثم الـكتابـة عن أشيـاء لا يرغب
فيـها ولا يـعرفـها. ويـزداد الأمر حـرجا عـليه عنـدما لا
يفهـم، أو عندمـا )يسـطره( تـصرف سيـاسي غبـي وغير
مـعقول الـى حد الـفضيحـة، عنـدها يـتحرك  الإنـسان
الــسـيــاسـي الـــذي في داخله فـيلـطـم رأسه مــرددا: هــذا
غيــر معقــول.. مــستـحيـل.. ليـس بهــذا الـغبــاء.. فــأنــا

الغبي المزمن لاحظت هذا.. لا..لا!
بعــد اجـتيــاح صـــدام الكـــويت بــأيــام تــسلـمت تـعمـيمــا
بضـرورة التـثقيف بـالضـربـات الكتلـويـة. وجـدت الأمـر
مـضحكا ومخيفـا، واعتقدت أنهـا واحدة من عبـقريات
وزيــــر الإعلام، فـمــــزقـت الــتعـمـيــم وطلـبـت مــن بعــض
المحــررين الاكـتفــاء بــالـكتــابــة عن دور الــدفــاع المــدني.
لكـن الـتعـمـيـمـــات بهـــذا الــشـــأن تـــوالـت، وفهـمـت أنهـــا
صــادرة عـن الــرئــاســة، وإذا بــالـتـثقـيف يـتـنـــاول طلاب
المــدارس وأهــالـيهـم، حتــى وصل الــى محـــررينــا ووزارة
الإعـلام كلهـــا. كـــان الـتـثقــيف مخـيفـــا، فهـــو يـتـضـمـن
تعليمـات أن نكون تحت الأرض وأن نـأخذ معنـا أكياس
نـايلـون كـبيـرة مـن تلك الـتي نـستـعملهـا للـزبـالــة لكي
نلف بها جثث أطفالنا الذين هم أسرع موتاً منا نحن
الكبـار. لقـد امـتلأ النــاس رعبـا والحـرب لـم تقم بعـد.
أليـس غــريبــا أن يتـوجـه نظـام الـى الحـرب وهــو ينـشـر
الـــرعـب بـين شعـبه. أي حـــرب هـــذه وكـيف نـــربحهـــا !؟
ولأنـي عقلانـي وأخلاقـي أخبــرت رئيـس تحــريــري بمــا
اعتـقدت أنه غباء سيـاسي لا يمكن السكـوت عليه، كما
طلبـت منـه أن يخبـر المـســؤولين بـالمخـاطـر الـسيــاسيـة
والــنفـــسـيــــة لهــــذه الحــملــــة. مــــا زلـت أذكــــر ضحـكــته.
أجابـني: هل أنت جـاد؟ ثم رحنـا نضحـك معا علـى ما
يحــدث ومــا ســوف يحــدث. إلا أنـني واصـلت الـتفـكيــر
بهــــذه القــضـيـــة جـــديـــاً، ولاسـيـمــــا بعـــد أن حـــدث مـــا
تــوقعـت، فمـا أن أصـبحت الحــرب حتـميــة حتـى بـدأت
هجــــرة سكـــان العـــاصـمـــة الـــى الـــريف أو أيـــة مـــديـنـــة
تـبعـدهـم قلـيلا عـن مخـاطـر الـضـربــات الكـتلـويــة، ثم
عــادوا والحــرب مـــا زالت قـــائمــة بعــد أن تــأكــد لـهم أن

الموضوع كله ليس سوى مهزلة. 
حتـى الــى سنـوات قـليلـة لـم أستــطع أن أستــوعب سـر
ذلـك الغـبــاء الــسـيــاسـي. كـنـت أفكـــر علــى قــدر حــالـي
كـإنسـان يحب وطنه ويـشعر بـأهمـية أن يـكون أخلاقـياً
وعقلانـيا يمنع الأذى عن بـلاده ويقدم النصـيحة التي
يقـدر عليهـا. ولكن مـا عرفـته في ما بعـد أغاظنـي أكثر
وجعلـني ألطـم رأسي حنقـا: فـذلك التعـميم كـان يـراد

به إخافة العدو بجعله يصدّق!
بــالقيـاس الـى الـنتـائج فـنحن وحـدنـا الـذين صـدقنـا،
ونحن وحـدنـا الـذين جـرى التـآمـر علـى حيـاتنــا. لكن
الغريـب أن رئيسنا كـان يصدق هو نفـسه ما أراد لعدوه
أن يصـدقه، بل أنه كــان يصـدق مـا يقــوله ويتـمنـاه ولا
يصـدق النتـائج الـسيـاسيـة التي كـان يـصنعهـا بيـديه.

فهل نحن في حقل السياسة أم الجنون؟ 
تذكـرت هذه الحكـاية واستعـدتها عنـدما استـمعت الى
تـصــريحــات الـــدكتــور أيــاد علاوي وهــو يـطـمئـننــا بــأن
بعــض الـــــدول العــــربـيــــة قــــد تـبــــرعـت لـنــــا بــــأسـلحــــة
ومـدرعـات. دعــوني أصـارحـكم بـأنـني شعـرت بـالخـوف
وليس بالاطـمئنان. خوف نـاتج من مفارقة مـحسوسة
تــتعـب الـعقـل والفــــؤاد، لأنهــــا مفـــارقـــة ذات رأســين بل
ثلاثــــة وأربعــــة رؤوس، بمــــا يـجعـلهــــا تحــــادد الجـنــــون.
فـالعـراق كـان مخـزن أسلحـة ومـا زال: هـذا هـو الـرأس
الأول ! قـوات الاحتـلال أتلفت وفجـرت مئـات الأطنـان
مـن الأسـلحـــة في الـــوقـت الـــذي كـــانـت فـيه الــشـــرطـــة
العـراقيـة ولا تـزال بـأدنـى مـستـوى مـن التــسليح: هـذا
هـو الـرأس الثـاني! وأمـام سـمع وبصـر قـوات الاحتلال
جرى تفكيك معـدات الجيش العراقي الثـقيلة وآلياته
وحتى طائراته الحـربية وبيعت الى دول الجوار الأردن
وإيـران وسـوريــا كخـردة: هـذا هـو الــرأس الثــالث ! أمـا
الـــــرابع، ويـــشـكل مـتــــوالـيــــة عــــدديــــة مــن المفــــارقــــات،
فيتلـخص ببـساطـة بأن الـعراق مـحتل من أقـوى دولة
في العــالـم ومن قــواتهــا الأكثــر تـطــورا في تـكنــولــوجيــا
الحــرب، وعلــى الـــرغم مـن ذلك فـنحـن العـــراقيـين لم
نعــد نــشعــر بــالأمـــان، وأكثـــر من هـــذا يتـصــدق علـينــا

بعض الدول العربية بالأسلحة والمعدات! 
إذا لـم تكن هـذه مفـارقـة محـزنـة فكـيف تكــون؟ أليـس
من حقـي أن أخاف أكـثر مـن ذي قبل؟ ألا تقـربنـا مثل

هذه الحقائق المخزية من الجنون المطبق؟
تمـر مثل هـذه المفـارقات المجـنونـة مثلمـا مرت عـشرات
غيرهـا أو أتعس منـها طيلـة التاريخ الـسياسـي للعراق
الحـديث. إننـي لن أنفي وجـود جنـون سيـاسي متجـذر
في العـراق، فـالعـذاب الــذي يطـول مع الكـذب والـدجل
والعـنف والـنفــاق والفـســـاد والانتـظــار وعــدم الجــدوى
والـيـــأس والـتـيـئـيـــس واللــصـــوصـيـــة، تـنـــداح كـلهـــا في
حـوامـضنـا النـوويـة الغـامضـة، في الكـرومـوسـومـات، في
ثقـافة مهلهلة مـنخوبة تناقـش الأفكار ولا تنتجها، في
بــؤس الـتجــريــد المـتعـــاظم، في نــزعـــاتنـــا المتــورمــة الــى
الـقيــادة والــزعــامــة وسـط الخــراب المعـمم، يـتحــول كل

هذا إلى جنون مطبق.
أيهـــا الــســـادة: لمــــاذا يجـب أن لا نغــضـب؟ أنـــا غــضـــوب
طـوال الـوقـت، وأشتم طـوال الــوقت: الاميـركـان الـذين
لم يحترمـوا أمننا واستقلالنا السياسي والاجتماعي،
ومــاضـيـنــا الــسـيــاسـي المـملــوء بــالأخـطــاء والجــرائـم،
وقـــادتـنـــا الـــذيـن يعـتقـــدون أنهـم مـن طـيـنـــة خـــاصـــة،
ومفـخخــي الــــســيـــــارات الـــــذيـــن يقـــتلـــــون أهـــــالــيــنـــــا،
والجـزارين الذيـن يذبحـون ضحايـاهم ذبح الـنعاج ولا
يتذكرون قـول المسلم المهـذب عبد الله ابن عـمر لمصعب
بن الـــزبيــر بعــد قـتله الـثقـفي مـع آلاف من بــؤســائه:

والله لو كانوا من شاة أبيك لكان هذا اسرافاً منك!

لماذا أنا دائم الغضب ؟
سهيل سامي نادر

سبق أن نـشـرت )المـدى( وجهـة
نـظــر الفـيلـســوف جــاك دريــدا
ــــــالإرهــــــاب مـــن خلال حــــــوار ب
أجــــرته جـيـــوفـــانـــا يـــورادوري،
وقـد صادف النـشر مـوت دريدا
وضـم إلــــى مـلف خــــاص عــنه.
وفي مـا يأتي ننـشر وجهـة نظر
الفـيلسـوف الألمانـي هابـرماس
بـالإرهـاب، إذ يـرى إن الإرهـاب
هـــو نـتــيجــــة للــصـــدمـــة الـتـي
أحـــــدثـــتهـــــا الحـــــداثـــــة الــتــي
ـــــسعـــت في اصقــــــاع العـــــالــم ات

بسرعة مذهلة.
ـــــالـــضــبـــط *مــــــاذا تقـــصـــــد ب
ــــا ــــإمـكــــانــن ــــالإرهـــــاب؟ هل ب ب
الـتـمـيـيــــز بــتعـقل بـين إرهــــاب

محلي وإرهاب شامل؟
- يبقـى عـنف الفلــسطـينـيين،
إلـى حد ما، إرهاباً من النمط
القــديم تقــريبــاً. فـهنــا يـتعلق
ـــــالقــتل، والاغــتــيــــال؛ الأمــــر ب
والهـــدف هـــو إفـنـــاء الأعـــداء،
بطـريقـة عـميـاء. إنهــا الحيـاة
ضد الحـياة. أنه يخـتلف بهذا
ـــــذي الـــنحـــــو عــن الإرهـــــاب ال
مــــورس في حــــرب العــصــــابــــات
تحــت شـكـل شــبـه عــــسـكــــــري،
ـــــذي حــــــدد وجه حـــــركـــــات وال
تحـــرريـــة عـــديـــدة في الـنــصف
الثـــاني مـن القــرن العـشـــرين،
ومـــا زال يـــدعـم الـيـــوم أيـضـــاً،
ــــى ســبـــيل المــثــــال، نـــضــــال عل
الـــــــــــشـــــيـــــــــــشـــــــــــــــان مـــــن أجــل
الاســتقـلال. في مقـــــابل هــــذا،
يحـمل الإرهاب الشامل، الذي
بلغ ذروته في اعتداءات 11 من
أيلـــول في العـــام 2001، ملامح
فـوضـويـة لـتمـرد عـاجـز، كـونه
يقــاد ضــد عــدو يـتعــذر قهــره،
بــالـتعــابـيــر الـتــداولـيــة لـفعل
خــــاضع إلــــى غــــائـيــــة. والأثــــر
الــوحيــد الممـكن مـن ورائه هــو
غــــرس إحـــســــاس بــــالــصــــدمــــة
ـــــــــشـعــــــــــــوب والـقـلـق لــــــــــــدى ال
والحـكومـات. فمـن وجهة نـظر
تقنيـة، إن الحسـاسيـة العالـية
بالـتدميـرية لـدى مجتمعـاتنا
المعقــدة تقــدم فــرصــاً مثــاليــة
لحـــــــــــــــــــــــدوث قــــــــــــطـــع دقــــــــيـــق
للنـشاطات الجاريـة، قادر على
التـسبـب بأضـرار بالـغة بـأدنى
الـتكــالـيف. إذ يـــدفع الإرهــاب
الشامل بمـظهرين إلـى أقصى
حد: غـياب الأهـداف الواقعـية
والقــدرة علـــى انتـــزاع منـــافعه
ـــــســــــاق ــــــة الأن مـــن انجــــــراحـــي

المعقدة.
*أينبغي علينا تمييز الإرهاب
عـن الجــــرائـم المــــألــــوفــــة وعـن
الأشكـــال الأخــــرى في اللجـــوء

إلى العنف؟
- نعـم ولا. فـمـن وجهـــة نـظـــر
أخلاقيـة، إن الـعمل الإرهــابي،
مهمـا كانت بواعثه ومهما كان
الوضع الـذي يرتكب فيه، غير
مــعــــــــــــــذور بــــــــــــــأي شـــكــل مـــــن
الأشكـال. فمـا من شيء يجـيز
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ذكــــره. أمــــا في الـعلاقــــات بــين
الــثقــــافــــات، فهــــو لا يفـيــــد في
أفــــضـل الأحـــــــوال إلا في خـلـق
أطــر مــؤسـســـاتيــة تهــدف إلــى
المـــواكـبـــة الـــرسـمـيـــة لمــســـاعـي
التفـاهم - مثلاً، مـؤتمر فيـينا
ـــــذي عـــن حقـــــوق الإنــــســـــان ال
نـــظــمـــته الأمم المـــتحـــــدة. ولا
يمكن لهذه الـلقاءات الرسمية
منفردة قطع عـمل آلة تصنيع
ـــــمــــــــطـــــيـــــــــــــــة ـــــن ــــــــصـــــــــــــــور ال ال
ــــــــرغـــم أن  - stereotypesب
ــــــة الــنـقــــــاش بــين لـهــــــا أهــمــي
الـثقافـات الدائـر في مستـويات
مــتعــــددة بـــصــــدد الجــــدال في

تأويل حقوق الإنسان.
إن العمل على فـتح عقلية ما،
لهــــو أمــــر يمــــر أولاً بــتحــــريــــر
العلاقـات، وبـالـرفع المـوضـوعي
للقلـق والضغـط. إذ ينـبغي أن
تـــنـــبـــنـــي ثـقــــــــة قــــصــــــــوى، في
الممـارســة اليــوميـة لـلتــواصل.
وهـــــذا ضـــــروري كــــشـــــرط أول
لــتحـل محـلهــــا الــتفـــسـيــــرات
الـعقلانـيـــة في نـطـــاق واسع في
وســــــائــــط الإعـلان، والمــــــدارس
والعــائلات. يـنبـغي أن تـتنــاول
أيــضــــاً المقــــدمــــات المـنـــطقـيــــة

للثقافة السياسية المعنية.
ـــــرى في ـــــا، ن في مـــــا يـــتعـلق بــن
ـــــــذي الـــتـــمـــثـــيـل المـعـــيـــــــاري ال
نـحــــمـلـه في أنـفــــــــســــنـــــــــــا إزاء
الـــثقــــافــــات الأخــــرى في هــــذا
الـسيـاق، عـنصـراً مهمـاً أيضـاً.
فلــــو شــــرع الغــــرب بمــــراجعــــة
الــصــــورة الــتــي يحــمـلهــــا عــن
نفــــسه، لاســتـــطـــــاع، مـــثلاً، أن
يـتعـلم مـــا يتــوجـب تغـييــره في
سـيــــاســته كـي يـفهـم الآخــــرون
هذه السياسة على أنها سلطة
قـــادرة علــى إعـطــاء شـكل إلــى
مـــسـيــــرة حــضــــاريــــة. ولــــو لـم
نـستـطع تــرويض الــرأسمــاليـة
سـيـــاسـيـــاً، وهـي الـتـي لـم يعـــد
تحــدهـــا اليــوم لا خـطــوط ولا
حــدود، سـيــضحــى مـن المحــال
الـــسـيــطــــرة علــــى تفــــرعــــاتهــــا
ـــــة في الاقــتـــصـــــاد الـــتخـــــريــبــي

العالمي.
ـــــــــواجــــب في الأقـل لـعـل مــــن ال
المــــوازنــــة في الـتــبعــــات الأكـثــــر
تـــدمـيـــراً - أنــــا أفكـــر بـــالإذلال
ـــــى ــــــواقعـــين عل ـــــر ال والــتـفقــي
مناطق وقـارات بأكملـها - وهو
ــــتـفـــــــــــــاوت الـــــــــــــذي تجـــــــــــــره ال
ــــــــامـــيــكـــيــــــــة الـــتـــنـــمـــيــــــــة ديـــن
الاقـتـصــاديــة. فـمـــا وراء ذلك،
لـيـــس الـتـمـيـيــــز، والاحــتقــــار،
والمـهانـة فحـسب، بـالعلاقـة مع
ثـقــــــافــــــات أخــــــرى. ومــــــا وراء
موضوعة "صدمة الحضارات"،
مـا يخفى وراءهـا، هي مصالح
ـــــة الـــظـــــاهـــــرة ـــــادي الغـــــرب الم
)مــــصـلـحــــــــة الاســـتـــمــــــــرار في
امـــتلاك المـــصــــادر الـــنفـــطــيــــة
وضـمـــان الـتـمـــون بـــالــطـــاقـــة،

مثلاً(.
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ــــواقعــــة الـثــــانـيــــة: عـنــــدمــــا ال
يـضطـرب التـواصل، عنـدما لا
يـــتحـقق الـفهــم أو يــــســـــاء، أو
عنـدما يخـتلط فيه التـدليس
أو الـتغــريــر، تـظهــر صــدامــات
مثل تلك التي تنزل في ساحة
ـــــداواة أو أمـــــام ـــــالم ـــــر ب الخــبــي
المحكـمـــة، إذا كـــانـت تــبعــــاتهـــا

مؤلمة بنحو كاف. 
ــــولــب ــــولــب العــنـف بل ــــدأ ل يــب
ــــذي الــتــــواصل المــضــطــــرب ال
يقــود إلــى قـطـيعـــة التــواصل،
ــــولــب الارتــيــــاب عــن طـــــريق ل
المتقـابل اللا مـنضـبط. إذاً لـو
ــــدأ العــنف بــــاضــطــــرابــــات يـب
تحـــدث في الـتــــواصل، فـمـــا أن
يـنفجــر حتــى يمكـننــا معـرفـة
مــــا غــــاص فـــيه ومــــا يــنـــبغــي

إصلاحه فيه. 
هي وجهـة نظــر مبتـذلـة: ومع
ـــــالمقــــدور ــــدو لــي أن ب ذلـك يــب
مـلاءمته مـع الصـراعـات الـتي
تــتحــــدثـين عــنهــــا. لا شـك أن
الأمـر أكثــر تعقيـداً لأن الأمم،
وأشكـــال الحـيـــاة والحـضـــارات
هي منذ الـبداية متـباعدة عن
بعــضهـــا الـبعـض وتـنحـــو إلـــى
الــبقــــاء غــــريـبــــة عــن بعــضهــــا
الـبعــض. فهـي لا تلـتقـي مـثل
عناصر حلقة، أو مجموعة، أو
حزب أو عـائلة والـتي لا يمكن
"تغـريـبهـا" عـن بعـض الـبعـض
إلا إذا شوه التواصل منهجياً.
زيــادة علـى ذلـك، في العلاقـات
ـــــة، لا يـلعــب وســيـــط ـــــدولــي ال
القـانـون الــذي تقـوم وظـيفـته
في احـتــــواء العــنف، ســــوق دور
ثانـوي، مقارنـة بما جئنـا على
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ليس في طـريقه إلى الـسقوط
في الهــزل - تصـوري الـذي بت
أطـوره منـذ "نظـريـة الـتصـرف
الإتــصــــالـي". أكـيــــد، حـتــــى في
قلب مجـتمعات غـنية وهـادئة،
مــن الأعـــضـــــاء في مــنـــظــمـــــة
التعاون والتنميـة الاقتصادية
)(OCDE، نعـيــش أيـضــاً في
ــــــوع مــن الـعــنـف مــــــواجـهــــــة ن
البـنيـوي- وفـوق ذلـك اعتـدنـا
ــــذي صــنع مــن علــيه، وهــــو ال
مـظــالـم اجـتـمــاعـيـــة محـطــة،
ومـن تمـيـيــــزات مهـيـنــــة، ومـن
إفقـار وتهمـيش. والحـال هـذه،
ـــــذي ـــــداً في الإطـــــار ال وتحـــــدي
يـجتــاز فـيه الـعنـف والنـشــاط
ـــــســـتـــــــراتـــيـجـــي والـــتـلاعـــب ال
علاقـاتنـا الاجـتمـاعيـة، لـربمـا
ليــس علـينــا تفــويـت واقعـتين

أخريين.
فمن جــانب، هنـاك الممـارسـات
ــــــا مـع ــــــاتــن ــــشـكـل حــي الــتــي ت
آخــريـن، في الحـيــاة الـيــومـيــة،
والتي تقوم علـى قاعدة صلدة
ذات خـزيـن قنـاعـات مــشتـرك،
وعـنـــاصـــر نـــدركهـــا علـــى إنهـــا
ــــديهـيــــات ثقــــافـيــــة، ووعــــود ب
مــتقــــابلــــة. في هــــذا الـــسـيــــاق،
ننسق أفعـالنا في الـوقت الذي
نـلجـــأ فـيه إلــــى ألعـــاب الـلغـــة
العـادية، ونـرفع بعض أفـعالـنا
ـــــبــعــــــــض الآخـــــــــــــــر عــلـــــــــــــــى ال
بمـتــطلـبــات الــصلاحـيــة الـتـي
نعتـرف بهــا في الأقل بطـريقـة
مــضـمــــرة - وهــــذا مــــا يـــشـكل
ـــــاب ــــشعــبـــي للــــســب ـــــز ال الحــي
الـشـــرعيــة أو الأدنــى شـــرعيــة.
علـيه هــذا يفـســر، من جــانب،
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فـعلاً سـيـــاسـيـــاً، وبـــأيــــة صفـــة
إدعاء كانت.

*اتعتقــد أن من الجيـد تـأويل
ــــــى إنـه إعـلان هــــــذا الـفـعـل عـل

حرب؟
- حتـى لـو كــانت كلمـة "حـرب"
أقل عـــرضــــة للـبــس وهـي، مـن
ـــــة، أقل وجهـــــة نـــظـــــر أخلاقــي
عــرضـــة للـنـظــر مـن الخـطــاب
ــــــذي يــــســتــــــدعــي "الحــــــرب ال
الــصلـيـبـيـــة"، فـــإن قـــرار بـــوش
ــــــى ــــــى "حــــــرب عـل ــــــداعــي إل ال
الإرهـــــــــاب" يــــظـهـــــــــر لـــي زلـلاً
ـــــظـــــــــر ثـقــــيـلاً، مــــن وجـهـــــــــة ن
معيـاريــة كمــا من وجهــة نظـر
بــراغمــاتيـة. فـمن وجهــة نظـر
معـيــــاريــــة، هــــو يــــرفع هــــؤلاء
المجــــــــــرمــــين إلــــــــــى مـــــصــــــــــاف
محـــاربـين أعـــداء، ومـن وجهـــة
نـظــر بـــراغمـــاتيـــة، من المحــال
ـــــالحـــــرب - إن كـــــان ـــــام ب القــي
علـينــا الاحـتفــاظ بــأي مـعنــى
محـدد لهذا الاصـطلاح - ضد
"شبكـة" يصعـب كثيـراً تحـديـد

هويتها.
ــــى الغــــرب أن *لــــو صـح أن عل
يطـور حـسـاسيـة أكثـر اتـسـاعـاً
في عـلاقــــتـه مـع الحــــضـــــــــارات
الأخـــــرى، فـكـــيف لـه أن يفـعل
ذلــك؟ أنـــت تـــتـحــــــــدث بـهــــــــذا
الـصـــدد عن "تـــرجمــة"، وبـحث
عــن "لغــــة مــــشــتــــركــــة". مــــاذا

تقصد بذلك كله؟
ــــــــول، لـــم ــــــــذ 11 مـــن أيـل - مـــن
أتوقف عن التسـاؤل، بالقياس
إلـى أحـداث بهـذا العـنف، عمـا
ـــــصــــــــــوري عــــن إذا كــــــــــان كـل ت
النـشـاط المـوجه نحـو التـوافق
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أن "نـأخـذ بـالحـسبـان" غـايـات
منحهـا أحد ما بـنفسه لنفسه
لـيــســـوغ بعــــد ذلك مـــوت وألـم
شخص آخـر. فاي قتـل يرتكب
هــــو إســــراف. لـكـن مــن وجهــــة
نظـر تاريـخية، يـدخل الإرهاب
في سيـاقـات جــد مخـتلفــة عن
الـسيـاقـات التـي تنهـض عليهـا
ــــــى بهـــــا الجـــــرائــم الــتـــي يعــن
ـــــــون الجـــــــزائـــي. فـهـــــــو الـقـــــــان
يــسـتحـق، علــــى خلاف الجـــرم
الـــشخــصـي، اهـتـمـــامـــاً عـــامـــاً
ويــتــــطـلــب نمــــطــــــاً آخــــــر مــن
الـتحلـيل غـيــر الــذي تـتـطلـبه
الجـريمـة العـاطفيـة. ولـم يكن
الــوضع ليـس بهـذا الحـال، مـا

كنا لنجري هذا اللقاء.
إن الاخــــتـلاف بــــين الإرهــــــــــاب
الــسيــاسي والجـريمــة العـاديـة
يـتجلــى بـنحــو خـــاص عنــدمــا
ـــــرات في ـــــأتـــي بعـــض الـــتغــيــي ت
نظـام الحـكم بـارهــابي الأمـس
إلـــى الـــسلـطـــة وتـصـنع مـنهـم
ممـثلـين محـتـــرمـين لـبلـــدهـم.
يــبقــــى أن مــثل هـكــــذا تحــــول
سـيــاسـي لا يمكـن أن يـــأمل به
ســــــوى إرهــــــابــيــين يــــسـعــــــون،
بطـريقـة عـامـة، بــواقعيـة وراء
أهــــداف سـيــــاسـيــــة مـفهــــومــــة
ويمـكـــنهــم، نـــظـــــراً لأفعـــــالهــم
الإجـــراميـــة، اكتـســاب شـــرعيــة
معينة من بـاب لم يكن لديهم
ــــــار في الخــــــروج مــن وضـع خــي
ـــــــز ظـــــــاهـــــــراً. لــكـــنـــي لا جـــــــائ
أسـتـطـيع أن أتـصــور الـيــوم أي
سـيــــاق قــــد يـــســمح يــــومــــاً مــــا
بجـعل جـــريمـــة 11 مـن ايلـــول
الـــوحــشـيـــة، علـــى غـمـــوضهـــا،
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رأي الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس بالإرهاب
ترجمة / فالح حسن

كــثــــــر الحــــــديــث بــين اوســــــاط
المثقفين، فـضلاً عن البـاحثين
في الحقـول المعـرفيــة المختلفـة
ـــــــــــذي لحـق ــــــضـــــــــــرر ال عـــــن ال
بالطبقة الـوسطى في المجتمع
العــــــراقــي، ولاســيــمــــــا أثــنــــــاء
الضـائقـة الاقـتصـاديـة. وعلـى
الـــــرغــم مــن الــتحـــــريم الـــــذي
فــرض علـى هـذه المـوضـوعـات،
ــــــاحــثــين فــــــان عــــــدداً مــن الــب
والمـفــكــــــــــريــــن، طــــــــــرحــــــــــوا في
منـاقشـاتهـم، وبتحفـظ، بعض
الآثـار الـسلـبيــة المتــرتبــة علـى
اضـمـحلال هــــذه الــطــبقــــة في
المجــتـــمع، واقــتـــــرحــــــوا بعـــض
التـوصيـات التي من شـأنها ان
تعــــــالـج الانهــيــــــار الحــــــادث في
بـنـيـــة هـــذه الــطـبقـــة. بـيـــد ان
هذه الطـروحات ظلت حبـيسة
قـاعات المناقـشة بسبـب خشية،
مسـؤولـي النظـام من مفـاتحـة
ـــــــــظـــــــــــــــــام نــفـــــــــــــســه ــــــن رأس ال
بــالتــوصيــات التـي اقتــرحـتهــا
النخب المثقفة لمعالجة ظاهرة
اجــتــمـــــاعــيـــــة مــثل الـــطــبقـــــة
الـوسطـى، بل لقـد وصل الامر
إلـى ان يـرد احـد رمـوز الـنظـام
الـســابق في احـــدى المنــاقـشــات
التـي عقــدت في بـيت الحـكمــة
ببغـداد علـى الطـروحــات التي
تـنـــاولـت خـطـــورة انهـيـــار هـــذه
الـطـبقــة بـتـهكـم مفــاده: "ومــا
شــــــــأنــكـــم انـــتـــم والـــــطـــبـقــــــــة
الـــوسـطـــى". وكـــأن افـــراد هـــذه
الطبقة، مجموعة من الغرباء
لا تجــمـعهــم بــــــالمجــتـــمع ايــــــة
ـــــــــة؛ ولـعـل ذلــك يـعــكـــــــس صـل
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المـكـــــانـــــة الاقــتـــصـــــاديــــــة لمهــن
هــــــامــــشــيــــــة او كــــــادت تـكــــــون
هـــامــشـيـــة في يـــوم مــــا، يجـــد
ــــــاب انـفــــــسـهـــم، انـه لا الــــــشـــب
غــضــــاضــــة مـن الــــدخــــول في
عــــالــم تلـك المهــن ومحــــاولــــة
احتـرافهـا؛ بـقصــد التخـلص
مـن حـــــالـــــة الحـــــرمـــــان الـتـي
اخـــذوا يعـــانـــون مـنهـــا جـــراء
الـبطـالـة؛ وهـو الـسـبب الـذي
يفـسر لـنا كـثرة الـلاهثين من
الـــشـبــــاب وراء الغـنــــاء، علــــى
الرغم من ان الكثير منهم لا
يـتـمـتـع بحــنجــــرة غـنــــائـيــــة،
فضلاً عن التذوق الموسيقي.
إن كـل ما يـطمحـون اليـه، هو
الـــوصـــول إلـــى المـــال بـــايــســـر
الـطـــرق دون ان يبــذلــوا أدنــى

جهد فيه.
ومــن المـــــشــكلات الـــنفـــــســيــــــة
المتـرتبـة علـى انهيـار الـطبقـة
الــوسـطـــى، ضعف الابــداع في
ـــــــــا ان المجــــتــــمـع. وإذا عـلــــمــــن
العمليـة الإبداعـية تقـع على
عـــــاتق الــطــبقــــة الــــوســطــــى،
لكـونها الطـبقة التـي تشتمل
ــــــذة ــــــى الـعـلـــمــــــاء واســــــات عـل
ــــــــــــاء الجــــــــــــامـعــــــــــــات والاطـــــب
والمهــنــــــدســين وغــيــــــرهــم مــن
المهــن المــتــمــيــــــزة، الــتـــي لهــــــا
الدور الكبير في بناء المجتمع
ــــــا خـــطــــــورة وتقـــــــدمه، أدركــن
انهـيــار هــذه الـطـبقـــة، وعلــى
ذلـــك نـقــــــــــــول، أن انـهـــــيــــــــــــار
الـطـبقـــة الـــوسـطـــى، سـيـقلل
بـشكل كـبيـر عـمليـات الابـداع

في المجتمع.
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محـســوبــاً علـيه أو مــواليــاً له.
امــا شــرط الـكفـــاءة أو الجهــد
المبـذول او التحـصيل العـلمي،
فلا يـــــراعـــــى هــنـــــا في تقـــــريـــــر

المكانة الاجتماعية.
واسـتـكـمــــالاً لـتــــوضــيح فـكــــرة
اضــــــــطــــــــــــــــراب الــــــتــــــــــــــــراتــــــب
الاجتمـاعي، نقول، إن الاستاذ
الجـامـعي يحـتل التـرتـيب )4(
في قــــــائــمــــــة المهــن مــن حــيــث
المكــانــة الاجـتـمــاعـيــة، بـيـنـمــا
يـحــــتـل الــــتــــــــــرتــــيــــب )25( في
القــــائـمــــة نفـــسهــــا مـن حـيـث
المـكـــــانـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة. وإذا
عقــدنـــا مقــارنــة بـين الاسـتــاذ
الجــــامعــي ومهـنـــة اخــــرى اقل
مـكانـة، سنفـاجأ في الحـال من
النتيجة التي تسفر عنها هذه
المقـــــارنـــــة، وهـــــذا يـــــدل دلالـــــة
قــــــاطعــــــة، علـــــى ان الــتـــــراتــب
الاجـتـمــاعـي، قــد تعــرض إلــى
الاضطـراب، بدليل، ان المطرب
وهـــــو اقل مـكــــانــــة في قــــائـمــــة
المهـن، احـتل الـتـــرتـيـب )7( في
المكـــانـــة الاقـتـصـــاديـــة، بـيـنـمـــا
احتل التـرتيب )74( في المكـانة

الاجتماعية.
ويغــدو لا منــطقيــاً، أن يتـغلب
الـثــــانــي علــــى الاول بمـكــــانــته
الاقـتصـاديـة، بعـد ان تـراجعت
مكانة الاول الاجتـماعية التي
اصبحت بـدورها لا تـؤهله لأن
يــــكــــــــــــــــون مــــــن أهــل الجــــــــــــــــاه
والحـظوة. وإزاء تـراجع المكـانة
الاقتصـادية لبعض المهن التي
كــــــانــت في يــــــوم مــــــا في اعلــــــى
الــــسلــم الاجــتــمـــــاعــي وتقـــــدم
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بعـضـهم مـضـطــراً إلــى تقــديم
اســـتقــــــالـــته والـهجــــــرة خــــــارج
الــــوطـن أو المـتــــاجــــرة بــبعــض
المواد الاساسيـة او شراء سيارة
اجــــــرة بعــــــد بـــيع المــمـــتلـكــــــات
الاســـريـــة او الـــدخـــول بــصفـــة
شــــريك في مــشـــروع تجـــاري او
ــــــــــة في الـعـقــــــــــارات المــــــضــــــــــارب
والاراضــــــي. ولــعــل ذلـــك كــلــه،
يــــــســـتـهـــــــدف تحــــــســـين ســـبـل
المعــيـــشـــــة، فـــضلاً عــن اشــبـــــاع

بعض الحاجات الاساسية.
مـن ذلـك يـتـــضح، ان الـكـثـيــــر
من افـراد الطبقة الـوسطى في
المجــتــمع قــــــد تعـــــرضـــــوا إلـــــى
الفقـر والحرمـان، وتلـك اشارة
صـــريحــة، تــشـيــر إلــى ان هــذه
الــطــبقـــــة قـــــد تعـــــرضــت إلـــــى
الانهيـار، بعـد ان كـان افـرادهـا
يعــيـــــشــــــون في رفــــــاه ويـــــســــــر.
والحقــيقـــــة، الــتــي لا بـــــد مــن
ذكــــرهــــا هـنــــا، ان انهـيــــار هــــذه
الـطبقـة، قــد افضـى إلـى عـدد
ــــــــة مـــن المــــــشــكـلات الـــنـفــــــســـي
والاجـتمــاعيــة، ولعـل من ابــرز
هــــــذه المـــــشـكـلات، اضــــطــــــراب
الـتــراتـب الاجـتـمــاعـي، ونعـنـي
ـــــــراتـــب الاجـــتـــمـــــــاعـــي ـــــــالـــت ب
المضطرب على وجه التحديد،
إن المكـانـة الاجـتمـاعيـة للفـرد
لا تقـــــرر بمـــــوجــب مـــــؤشـــــرات
الــــكــفــــــــــــــــــاءة أو الجــهــــــــــــــــــد او
الـــتحـــصـــيل الـعلــمــي، وإنمــــــا
تـتقـــرر مكــانـته، اسـتـنــاداً إلــى
مــــؤشــــر واحـــــد فحـــسـب، كــــأن
يـكــــون مــــورده الاقـتــصــــادي او
علاقـته بمـتخــذ القــرار وكــونه
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إلـى ارتفـاع الاسعـار علـى نحـو
لا يــصـــدق، وهـــو الأمـــر الـــذي
اشــاع الفقــر بـين صفــوف هــذه

الطبقة.
2-وممـــــــا زاد مـــن فـقـــــــر هـــــــذه
الـطـبقــة، أن الـنـظــام الــســـابق
اخــذ يـتخلــى عـن دعـم الــسلع
والمــــواد الاســــاسـيــــة، مـكــتفـيــــاً
بحــصـــة تمـــويـنـيـــة، لـم تـــوفـــر
للفرد الواحد يـومياً سوى اقل
ــــــــسـعـــــــــــرات مــــن )50%( مــــن ال
الحـــــراريـــــة في فــتـــــرة مـــــا قــبل
مــــذكــــرة الــتفــــاهـم. وحـتــــى في
المــراحل المتقـدمــة من المـذكـرة،
لـم تــصل هـــذه الـــسعـــرات إلـــى
الحــد الادنــى الــذي يــوصـي به
بـرنامج الاغـذية العـالمي، ولعل
ذلك كـان سببـاً اضافـياً لـزيادة
عـــــدد الـفقـــــراء المحـــــرومـين في

صفوف هذه الطبقة.
3-ان احجـام الكـثيـر من افـراد
هــذه الـطـبقــة عـن الاسهــام في
نـشـاطـات الـنظـام الـســابق من
قـبيـل: المشـاركـة في مهـرجـانـات
التقديس التي يعلن عنها بين
فترة واخرى، او تـذبيج قصائد
المـديح او رسم اللوحات الفنية
الـتـي تعـبــر عـن عـبقــريــة رأس
الــــنـــــظـــــــــام ونـحـــــــــو ذلــك مــــن
الـنـــشــــاطــــات، هــــذا الاحجــــام،
جعل هـــؤلاء يحــافـظـــون علــى
دخــــــولهــم الـــــشهـــــريـــــة دون أن
يـطــرأ علـيهـا زيـادة، وقــد واجه
هـــــــــــؤلاء الافـــــــــــراد ازاء هـــــــــــذا
الاحجـام، صعـوبــات معيـشيـة،
ــــــــــول وبـهــــــــــدف ايـجــــــــــاد الحـل
المناسبـة لهذه الصعـوبات، لجأ
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طبـيعــة تــوجهـــات النـظــام ازاء
المجتمـع. وعلى ذلـك نقول، ان
الـــتغــيــــــرات الاجــتــمــــــاعــيــــــة -
الاقـتــصــــاديــــة الـتــي شهــــدهــــا
المجتـمع أدت إلى صعـود بعض
ــــــى الـــــسـلــم ــــــى اعـل الافــــــراد إل
الاجتمـاعي ونزول آخـرين إلى
اسفـله. إن نــــزول الافــــراد إلــــى
اسـفل الـــسلـم الاجـتـمــــاعـي لا
ــــــى عــــــدم اتـقــــــانـهـــم يـعــــــود إل
لادوارهـم، وانمــا يعــود الــسـبـب
إلــى التغـييـرات الحـادثـة، تلك
ــــــرات الــتــي اتـــــســمــت الــتـغــيــي
بــــــالانـفلات؛ ولـعل ذلـك جـعل
الكثـير مـن افراد هـذه الطبـقة
ــــــــى الـفـقــــــــر يـــتـعــــــــرضــــــــون إل

والحرمان.
وحـتــــى لا نــطــيل في الحــــديـث
عــن الاوضــــــاع المــــــزريــــــة الــتــي
تعـيــشهــا الـطـبقــة الــوسـطــى،
نجد من الضروري، استعراض
ـــــــــــى ـــــــــــاب الــــتــــي ادت إل الاســــب

انهيارها.
1-تعــرض القــسـم الكـبـيــر مـن
افراد هـذه الطبقـة في المجتمع
العـراقي إلى الفقـر والحرمان،
اثنـاء الـضــائقــة الاقتـصـاديـة،
ــــــــســــبــــب ان الاجـــــــــــور الــــتــــي ب
يتقاضـاها افـراد هذه الـطبقة،
ــــــة دون مــــــراعــــــاة ظلــت ثــــــابــت
الــتغـيـيـــرات الاقـتــصـــاديـــة، في
المقـــابـل ان العــملـــة الــنقـــديـــة
تعــــرضـت إلــــى تـــضخـم كـبـيــــر
جداً، بلغت نسبته استناداً إلى
ـــــــة ـــــــات الاقـــتــــصـــــــادي ـــــــان الـــبـــي
)2000%(. وقـــــد افـــضـــــى ذلـك،
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انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي
الدكتور محمود شمال حسن

كلية الآداب - الجامعة المستنصرية


